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الإھـــــداء
سر وجودي في إلي أھدي ھذا العمل المتواضع 

بھھذه الحیاة، إلى الزیت الذي أسرج 
ي جمیع مراحل حیاتيفمصباحي خلال مسیرتي 

يـــــــــــــــــــى أبإل
تإلي من كان عطاؤھا ھو الحیاة، ومھما بذل

وقدمت فلن أوفیھا بعض حقھا 
إلــــى 

ــيــــــــــأمـ
إلى من تحملت العناء معي، إلى التي ساندتي 

وشجعتني، 
إلى من جاءت لي بنور حیاتي أولادي إلى أم 

أولادي 
ــيـــــزوجتـى ـإلــ

أن تشفع إلى نور عیني ودنیتي وأسأل 
تربیتي لھم في آخرتي ، 

الدنیا على بشراً وسرواً ملئواالذین إلى 
وسعادة. 

أولاديــــىإل
والأخوة الصادقة والحنان الحبإلى رموز 

ـي ـى أخوتإلـ

و تقدیررــشك



دا یوافى نعمه التي لا تعد ولا تحصىحمرب العالمینالشكر هللالحمد و 
أساتذة وعلماء أجلاء ليلاستكمال هذه الرسالة،وهیأ ووفقنيأعاننيواستعین به أن 

.وإرشاديبذلوا كل ما في وسعهم لنصحي 
من أسدى إلیكم معروفا (ص):"وانطلاقا من قول رسولنا الكریم سیدنا محمد 

والعرفان الشكر والدعاءأتقدم بكل".لهفكافئوه،فإن لم تجدوا ماتكافئونه به فادعوا
:بالجمیل إلى

أستاذ الأدب والنقد قطبالسیدمحمدسید /تورـالدكالأستاذ 
على تفضله بقبول الإشراف ،بقسم اللغة العربیة ،كلیة الألسن جامعة عین شمس

والتي كان لها الفضلونصائح،هاتعلى كل ما قدمه لي من توجیعلى هذه الرسالة،و 
لولاها لما خرج هذا العمل على هذه و ،العقبات والصعاب التي واجهتنييفي تخط

فله ،في القراءة والتمحیص والتدقیق، ولما أخذت من وقته وجهدهعاناهالصورة، ولما 
والاحترام.التقدیر والحبعظیم الشكر ووافر يمن

ستاذ وإذا كان للإنسان أن یعترف بالجمیل فیكون لأستاذي الكبیر الأ

الله وأدخلھ فسیح جناتھ، الذي كان لھ رحمھسلیم يعیسي مرسلدكتور/ا

یرى أنموضوع الرسالة،وكم كان یتمنىلتسجیليالفضل بعد الله سبحانھ وتعالى في 

،ولذلك أحس الآن أن روح سیادتھ یوم حصولي على درجة الدكتوراهھذا الیوم 

إن جزاء صنیعھوبجنة الخلدةرحمفي المكان ،فدعائي لھ بمغفرة من الله وترفرف 

شاء الله تعالى.

لتفضلها بقبول حنان عز الدین / ةالدكتور أتقدم بالشكر إلىكما 
هذا العمل بالرغم من كثرة مشاغلها قراءة في الرسالة، ولما عانتهههذعلى الإشراف

وضیق وقتها.



مناقشــتي ول تفضــلوا بقبــالأســاتذة الكــرام الــذین الشــكر إلــىأتقــدم بخــالصكمــا 
على الرغم من كثرة مشاغلهم،فجزاهم االله كل الخیر.

محمد على سلامةالأستاذ الدكتور/
بقسم اللغة العربیة كلیة الآداب جامعة حلوانالنقدأستاذ 

صالح/عبد المعطىالأستاذ الدكتور
أستاذ الأدب بقسم اللغة العربیة كلیة الألسن جامعة عین شمس

قدیر إلي أسرتي لما قدموه لي من مساعدة في إنجاز تلك الشكر والإعزاز والت

الرسالة فجزاھم الله عني كل خیر. 

أن یتجاوز عما بھ من نقص أو سبحانھ وتعاليوبعد... فھذا جھد متواضع أدعو الله

الكریم. ھھتقصیر، كما أدعوه أن یكون خالصاً لوج

نَا رَّبَّنَا عَلَیكَْ تَوَكَّلْنَا وَإِلَیكَْ أَنَبْ (
)وَإِلَیكَْ المَصِیرُ 



⌠أ⌡



⌠ب⌡

المقدمة: 

الحمــد الله الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هــدانا االله، وصــلاة وســلاماً 
على من بعثه االله هادیاً ومعلماً وسراجاً منیراً، وبعد...، 

لــیس مــن شــك فــي أن الــنص الإبــداعي فــي كــل فــن مــن الفنــون المختلفــة لــه "
في عملیـة التـداول الثقـافي,عرف علیهقواعده وتقنیاته وعناصره التي یتم من خلالها الت

القصـــة مـــن الـــراوي رفعـــنو ولغتـــه المكثفـــة، فـــنحن نعـــرف الشـــعر مـــن إیقاعـــه وصـــوره
والشخصــیات والصــراعات الدرامیــة، ونعــرف المســرحیة مــن الحــوار وحضــور الشخصــیة 
بصــوتها المباشــر وتعلیمــات المؤلــف داخــل الــنص التــي تحــدد طبیعــة المكــان والزمــان 

. )1("ة والطریقة التي تلقي بها حدیثهاوشكل الشخصی

مســـاحة تلتقـــي فیهــا النصـــوص الأدبیـــة القولیـــة، بــل تلتقـــي فیهـــا الفنـــون وهنــاك
كــذلك وبــین الفــن التشــكیلي، وبینــهبشــكل عــام، فهنــاك علاقــة بــین الشــعر والموســیقي، 

وبینه وبین القصة والمسرحیة. 

قــولات الثریــة التــي تتعلــق وقــد قــدمت البلاغــة العربیــة التراثیــة مجموعــة مــن الم
-ببناء النص من خلال المحاور الثلاثیة:

الخاص بالصورة. :البیان-أ
الخاص ببناء الجملة في النص. :المعاني-ب
الخاص بالعلاقات الإیقاعیة والتقابلات الدلالیة. :البدیع- ج

هــذه البلاغــة العملیــة التداولیـة للــنص حــین راعــت مقتضــي الحــال أو تغفــلولـم
الذي یتم فیه استقبال الكلام. الموقف 

ة صــوت فــي ئــد. عبــد المعطــي صــالح، د. ســعاد صــالح، الموســوعة الســردیة مد ســید قطــب،)1(
.123، ص م2010القصة العربیة، ط الصالون الثقافي، القاهرة، 



⌠ج⌡

وقـــدم النقـــد الحـــدیث أیضـــاً منطلقـــاً مهمـــاً فـــي دراســـة الـــنص الإبـــداعي الســـردي 
والشعري على حد سواء، وهذا المنطلق هو مفهوم الصوت، ففي كل نـص هنـاك قائـل، 
ذات تتكلم، تمـارس اللغـة لأغـراض فكریـة وجمالیـة تحـاول التـأثیر، ولكـي یكـون حـدیثها 

تقنیــــات متعــــددة، فهــــي توظــــف نصوصــــاً لهــــا تضــــي الحــــال فإنهــــا تســــتخدم مطابقــــاً لمق
ــــة تأهمیتهــــا، وتختــــار شخصــــیات كالقنــــاع لهــــا  ــــي هــــذه العملی تحــــدث مــــن خلالهــــا، وف

فـــي الـــنص الواحـــد، ویـــزداد حضـــور هـــذا التعـــدد التشـــكیلیة والتأثیریـــة، تتعـــدد الأصـــوات 
على الصراع والمواجهة. قترب النص من البناء الدرامي القائماالصوتي وأهمیته كلما 

الأصـــوات بعیـــداً عـــن القصـــیدة العربیـــة القدیمـــة، فمنـــذ الشـــعر دولـــم یكـــن تعـــد
ونجــد أیضــاً بعــض الأصــوات الجــاهلي نجــد صــوت الــذات التــي تمثــل الشــاعر تــتكلم، 

الأخـــرى لأصـــدقائه، لنســـائه، لـــبعض معارضـــیه وخصـــومه، ویلاحـــظ كـــل قـــارئ للشـــعر 
مـر علـى(قـال/ قالـت) فـي القصـیدة التـي كتبهـا الشـعراءجود المتعدد للفعـل العربي المو 

العصور، وهذا یعني أن الشعر العربي حافل بالتعدد الصوتي. 

ـــم الســـرد، مـــن خـــلال الحـــدیث عـــن الـــراوي  ولأن مفهـــوم الصـــوت جـــاء مـــن عل
وأنماطــه ووظائفــه، فــإن هــذا یجعــل الشــعر والســرد یلتقیــان فــي منطقــة واحــدة مشــتركة، 

تقنیــات الســرد مــن أجــل صــیاغة قصــیدته ویــؤدي هــذا بــالطبع إلــى یســتغل فیهــا الشــاعر
-مجموعة من الظواهر، أهمها:

: دخول تقنیات السرد والحكي في التشكیل الشعري. الأولي

: التأثیر على جمالیات الشعر من حیـث الصـورة التـي سـیراعي الشـاعر وضـعها الثانیة
المـــرأة صـــورة طبقـــا لمقتضـــي الصـــوت الـــذي یتحـــدث بـــه فسیضـــع علـــى لســـان

وكذلك بالنسبة للطفل وكذلك بالنسبة لصدیقه أو لخصمه. ،مناسبة لطبیعتها
: التأثیر على لغة القصیدة لمراعاة طبیعة الصوت الذي یتكلم في النص. الثالثة



⌠د⌡

ومـــن هنـــا جـــاء اختیـــاري لدراســـة تعـــدد الأصـــوات فـــي القصـــیدة واختـــرت شـــعر 
ي، ولــــه إنتــــاج مــــن القصــــائد وإنتــــاج هــــارون هاشــــم رشــــید، لأنــــه شــــاعر غنــــائي ودرامــــ

مسرحي، وهذا یعني أن الحس الدرامي موجود لدیه ویتعمق هذا الحس من خلال كونه 
مــن شــعراء القضــیة الفلســطینیة، فقــد عبــر عــن جمیــع طوائــف الشــعب الفلســطیني فــي 

قصائده وكان الصوت الناطق باسم جماعته الإنسانیة. 
إلـى تسـلیط التمهیـدلى تمهید وأربعة فصول، فعمدت في وقد وزعت الدراسة ع

علـــى الشـــاعر هـــارون هاشـــم رشـــید، وعلـــى نشـــأته الأولـــي فـــي ربـــوع فلســـطین، الضـــوء 
.وكذلك من خلال شعره الذي یمثل جمیع مراحل حیاته

وألقیــت الضــوء علــى دواوینــه الشــعریة وكــذلك علــى أعمالــه المســرحیة والأدبیــة 
ن الشـعر بطابعـه المجـازي إتعدد الأصوات فـي الشـعر، حیـث . ثم تناولت فكرة الأخرى

التصویري والإیقـاعي النغمـي یطـرح أفقـاً ممتـداً وشاسـعاً تتعـدد فیـه الـدلالات التـي تـأتي 
مــن التــداخل بــین الــدوائر اللفظیــة بمكوناتهــا المختلفــة التــي یقــیم الــنص بینهــا علاقــات 

و یفتح الحدود بـین هـذه الـدوائر فتتحـرر أالتماثل أو یعمق من مراكزها الدلالیة بالكثافة 
ن قضـیة التشـكیل ضع للقائل الذي یتكلم فـي الـنص، فـأالمعاني، وكل هذه العناصر تخ

ي المحتمل مـن هـذا التشـكیل یمكـن أن ننظـر إلیهـا مـن زاویـة وجهـة نالشعري وأفق المع
فــه ظالنظــر وذلــك بالبحــث عــن الصــوت الــذي یقــول لنــا داخــل القصــیدة، وهــو صــوت و 

مبدع المنظم لهذا التشكیل الفني. ال

وعرضــت بعــد ذلــك نمــاذج مــن التعــدد الصــوتي عنــد هــارون هاشــم رشــید. أمــا 
الأصوات التي استخدمها هارون هاشم رشید فیهاباقي فصول هذه الدراسة فقد صنفت 

-في قصائده على النحو التالي:

ل الأول ـــه (الفص ) وفـــي هـــذا الفصـــل تناولـــت صـــوت الشـــاعر: وعنوان
أو صــوت الــذاكرة عنــد هــارون هاشــم رشــید شــاعر الغربــاء الحاضــرت (أنــا) صــو 



⌠ه⌡

الــذي یســتخدمه للتعبیــر عــن فكرتــه، وبینــت كیــف احــتفظ هــارون هاشــم للقصــیدة 
برونقها وصـفائها، وصـب روحـه فـي بحورهـا وتفعیلاتهـا، مخلصـاً للنسـق الشـعري 

العربي ومجدداً في صوره وموضوعاته. 
ل  انيالفص )، وفــي هــذا الفصــل ت اللاجئــین والغربــاءصــو (عنوانــه : الث

عرضت نبذة مختصـرة عـن اللاجئـین وحیـاتهم وتفـرقهم فـي الـبلاد، وتناولـت شـعر 
فیـــه صـــوته إلـــى اللاجئـــین والمشـــردین الغربـــاء ىهـــارون هاشـــم رشـــید الـــذي أعطـــ

لیصــور حالــة اللاجــئ والمعــاني غیــر المستســلم الثــائر، ویظهــر ذلــك مــن خــلال 
اللاجئین الفلسطینیین خارج وداخل وطنهم. قصائده التي تتحدث عن
)، وعرضت فیه صوت هارون صوت الشهداء: وعنوانه (الفصل الثالث

هاشــم رشــید الــذي منحــه لشــهداء فلســطین لإبــراز صــور متعــددة ومعــانٍ كثیــرة فــي 
.كلمات وأبیات تمتاز بجزالة اللفظ وصدق العبارة وحسن الإیقاع

ع ل الراب لأصــوات مــن القصــیدة إلــى المســرح تعــدد ا:  وعنوانــه (الفص
ـــه كمـــا یســـهم والقصـــة الشـــعریةالشـــعري تعـــدد ) وفـــي هـــذا الفصـــل أوضـــحت أن

الأصوات في بناء القصیدة بناء درامیا، كذلك هو الحال في المسرحیات الشـعریة
، یجـــري الحـــوار علـــى ألســـنة الشخصـــیات فـــي بنـــاء الصـــراع، والقصـــص الشـــعریة

الأفكـــار والمضـــامین التـــي یـــود الشـــاعر ونمـــوه وتطـــوره فـــي محاولـــة للكشـــف عـــن
إیصــالها للمتلقــي/ المشــاهد. وبالوقــت نفســه، یكشــف تعــدد الأصــوات عــن الأبعــاد 

النفسیة للشخصیات. و الأیدیولوجیة والسیكولوجیة
ا  ا فیم ق أم انتمائهــا للمكتبــة الشــعریة فقــد تنوعــت فــي المراجعبیتعل

ي المعاصــر مــع ســعي صــادق والمكتبــة الســردیة ولكنهــا تنــدرج فــي الــدرس النقــد
، فقــد أخــذت مــن المصــادر التراثیــة، للإفـادة مــن الجهــد البلاغــي فــي تراثنــا الثقــافي



⌠و⌡

عـــة، ورســـائل جامعیـــة، ودوریـــات و وأخـــذت مـــن المراجـــع الحدیثـــة مـــن كتـــب مطب
ومجلات، وقد اعتمدت دراستي في توثیق نصوص الشاعر على دواوین الشـاعر 

هارون هاشم رشید.



⌡1⌠
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، وسـماه 1927ولد الشاعر هارون هاشم رشید فـي محلـه الزیتـون بمدینـة غـزة "
والـــده لیكـــون (هـــارون الرشـــید) تیمنـــاً بالخلیفـــة العباســـي الشـــهیر، وتفـــاؤلاً بمـــیلاده، وفـــي 

، ىمدرســتي الإمــام الشــافعي والفــلاح الوطنیــة تلقــي دراســته الابتدائیــة فــي المرحلــة الأولــ
سته الثانویة فقد تلقاها في كلیة غزة التي أنشأها الأستاذان شفیق وودیع طـرزي، أما درا

واســتقدما للتــدریس فیهــا خبــرة المعلمــین وصــفوتهم فــي المــواد الدراســیة المختلفــة، ومـــن 
)1(أســـاتذة الشـــاعر فـــي اللغـــة العربیـــة فـــي الكلیـــة الشـــاعر الفلســـطیني المعـــروف "ســـعید

. )2("ىالعیس

رشـــید أول دروس الشـــعر وإیقاعاتـــه منصـــتاً إلـــى شـــاعر وتلقـــي هـــارون هاشـــم
بهـا ىالربابة، مع قصص الفرسان العرب، مثلما استبطن شجن أغاني الأم، وهي تتسـل

في لیلها الشجي، وكان نتـاج وجـدان شـعري ملـئ بالشـجن رغـم مـا فیـه مـن تفـاؤل یطـل 
من ذبالة الشجن. 

یه الحس الغنائي، والوعي ولعل اتصاله بالسیر الشعبیة منذ طفولته قد غرس ف
بالحركــــة الدرامیــــة للعلاقــــات الإنســــانیة، "فالتـــــاریخ الحقیقــــي یمكــــن التماســــه فــــي قلـــــب 

ســعید العیســى هــو الشــاعر ســعید بــن جــرجس العیســى, ولــد فــي قریــة الجماســین قضــاء مدینــة یافــا )(1
وعشـــقت م, فـــي أســـرة أســـهمت فـــي الصـــحافة إســـهاما كبیـــراً 1916شـــمال فلســـطین المحتلـــة ســـنة 

الأدب بكــل فروعــه, وتلقــى تعلیمــه فــي المدرســة الوطنیــة فــي یافــا ثــم انتقــل إلــى رام االله لإكمـــال 
تعلیمــه الثــانوي فــي مدارســها, ثــم توجــه إلــى الجامعــة الأمریكیــة فــي بیــروت وحصــل علــى درجــة 

ة فـي البكالوریوس في الأدب العربي, وعمل مدرسا للغة العربیة وآدابها في كلیة "یبرزیـت" الوطنیـ
م فــي 1991مدینــة رام االله, ثــم انتقــل لتــدریس اللغــة العربیــة فــي كلیــة غــزة الوطنیــة, وتــوفى عــام 

الأردن ودفن فیها.
، مكتبـة الدراسـات 1960: 1860كامل السوافیري: الأدب العربي المعاصر في فلسطین من سنة )(2

.216، دار المعارف، القاهرة، ص 76الأدبیة العدد 
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التجربــة الجمعیــة ممــا فیهــا مــن ىالحكایــات الشــعبیة التــي یحــاول المبــدع اســتلهام معنــ
. )1(خبرات

1954زاول هــارون هاشــم رشــید مهنــة التــدریس، وفــي ســنة 1947وفــي ســنة 

یس وعین رئیساً لمكتب الإذاعة والنشر فـي إدارة الحـاكم العـام لقطـاع غـزة ثـم ترك التدر 
رئیســـاً للإعـــلام ومستشـــاراً للحـــاكم العـــام، وشـــارك مشـــاركة فعالـــة فـــي تحریـــر الصـــحف 

–الرقیـب -اللـواء–مثـل: (غـزة الأولـى العربیة التي صدرت في مدینة غزة بعد النكبـة 
الوطن العربي) 

لى القـاهرة بعـد الاحـتلال الإسـرائیلي وعُـین فـي مكتـب غادر إ1967وفي سنة 
منطقة التحریر فـي القـاهرة. وأخـذ هـارون رشـید یقـرض الشـعر ویبـدع القصـید منـذ سـنة 

فــي تصــویر حیــاة اللاجئــین الــذین الأولــى ، ومــع حــدث النكبــة صــعدت قصــائده 1950
ـــدأ العـــودة، مـــع المـــد القـــومي وموجـــ ـــد عاشـــوا لحظـــة بلحظـــة .. ثـــم تحـــول إلـــى مب ة عب

للوحـدة ىالناصر، وقد صعد اسـمه وارتفعـت موهبتـه مـع الحقبـة القومیـة الناصـریة، فغنـ
وآمالها باستعادة الوطن المسلوب.. منذ أكثر من نصف قـرن وهـو یغنـي لفلسـطین. ولا 
یسـمح لشـئ أن یشــغله عنهـا، كــأن همهـا قــد صـادر طفولتــه. وصـادر شــبابه، فلـم یعــش 

حتــى الیــوم عشــرین أصــدر كــل أبنــاء فلســطین، و طقوســها كمــا یجــب، وإنمــا كبــر مثــل
ــــال  ــــاً شــــعریاً، وعــــدداً مــــن المســــرحیات الشــــعریة، وكتــــب عشــــرات الأناشــــید للأطف دیوان
والطلبة، مثلما تحولت قصائده إلى أغان شـهیرة، غنـت لـه فیـروز "سـنرجع یومـاً". وذاع 

نشیده الشهیر بصوت غازي الشرقاوي "لن أعیش مشرداً". 

ما جاء أولاً في حیاتك القضیة أم الشعر؟ أجـاب هـارون هاشـم وبسؤاله عن أیه
قبـل الشـعر، وبعـد الشـعر، فالقضـیة بـدأت الأولى رشید قائلاً "القضیة أولاً: وفي الدرجة 

سـروي: الــذات والعـالم، دراسـات فــي القصـة والروایـة، القــاهرة، الهیئـة العامـة لقصــور د. صـلاح ال)(1
. 19، ص 2002، سبتمبر 126كتابات نقدیة، العدد -الثقافة
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1936معي قبل الشعر، وأنا في مرحلة الطفولة، وكان عمري عشر سنوات، ومع ثورة 

عــب مــع أصــحابي قبیــل موعــد رمضــان، وكنــت أل27فــي فلســطین، وأتــذكر تحدیــداً یــوم 
الإفطـار فـي میـدان بـاب الطـارون، قـرب بیتـي، عنـدما جـاءت دوریـة بریطانیـة، وأخـذت 
تراقبنا، ونحن نلهو ونلعـب ومـا هـي إلا دقـائق وخـرج مـن أحـد الشـوارع المقابلـة للمیـدان 
مجموعة من الثوار، وأتذكرهم أربعة ملثمین، أشـتبك الثـوار مـع الدوریـة، وقتلـوا وأصـابوا 
مــنهم ثـــم هربــوا، ومـــا هـــي إلا لحظــات حتـــى فــرض حظـــر التجـــول، وكــل أســـرة أغلقـــت 
بابها، وكان والـدي فـي منطقـة بعیـدة حینهـا، ولـم یسـتطع أن یـدخل إلـى منطقتنـا بسـبب 
الحظــر، هــذه اللحظــات مــن الخــوف والرعــب ونترقــب المجهــول وأنــا صــغیر، مــا زالــت 

بریطانیة تدعمها الدبابات، وطلبـوا ذاكرتي، وفي الصباح جاءت الدوریات الفي محفورة 
من كـل سـكان الحـي مغـادرة البیـوت، وخرجنـا وذهبنـا إلـى أحـد أقاربنـا فـي منطقـة قریبـة 
من الحي وبعد ساعات قلیلة، بدأنا نسمع أصوات انفجارات، فأخـذنا نـركض إلـى مكـان 

التـاریخ الصوت في منطقتنا، فوجدنا بیوتاً، وقد نسـفتها الـدوریات البریطانیـة، ومنـذ هـذا
الشـعر، بـدلیل أن أكتـبدخلت زنزانة اسمها القضیة الفلسـطینیة، فعاشـت معـي قبـل أن 

ـــدیــواني الأول "مــع الغربــاء" كتبــت فیــه قصــیدة تــروي هــذه الحادثــة تحــت عن وان "قصــة ـ
". )1(حدثت بالأمس

انعكاساتها في نماذج شعریة مختلفة عنده كما سنبین في الدراسة. نرى وإن كنا 

اعر مــن الــنمط الســهل الممتنــع، یكتــب للنــاس، وینطلــق مــنهم، لا یــؤمن فهــو شــ
بالغموض في الشعر، ویدافع عن وضوحه وصراحته وتقریریته، ارتبط بعلاقات حمیمة 
مع شعراء عصره: محمود حسـن إسـماعیل، وعمـر أبـو ریشـة ونـزار قبـاني وأحمـد رامـي 

یزال حتى الیوم یحمل ولاربي وحسن البحیري، مثلما تابع أجیال الشعر الفلسطیني والع

: "الشاعر والدبلوماسي والسیاسي هارون هاشـم رشـید.. فلسـطین تحتـاج إلـى الأمـة عایشه مكاوي)(1
. 2008ر دیسمب30، بتاریخ  مجلة الرؤیة العربیة، 


